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 الجزء الأول 

 ( 8( إلى الآية )1من الآية )
 
 :أسماء السورة 
◼)  . سممُِّيت هذه السُّورةُ بسورةِّ )البُُوجِّ
(؛ ◼ رُةم رضيم الله عنه:))أنَّ رسولم الله صلَّى الله عليه  وسممُِّيتْ أيضًا بـ )السَّماءِّ ذاتِّ البُُوُجِّ فعن جابرِّ بنِّ سمم

«، و وسلَّم كان  « ونَمْوِّهما مِّنم السُّومرِّ(( يمقرمأُ في الظُّهرِّ والعصرِّ بـ »السَّماءِّ والطَّارقِّ  . »السَّماءِّ ذاتِّ البُُوُجِّ
 :فضائل السورة وخصائصها 
رُةم رضيم الله عنه    كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ بها في الظُّهرِّ والعمصرِّ:◼ كما في حديثِّ جابرِّ بنِّ سمم

 .  المتقدمِّمِّ
 :بيان المكي والمدني 
رينم.◼  سورةُ البُُوجِّ مكمِّيَّةٌ، نقمل الإجماعم على ذلك غيُر واحدٍ مِّن المفسمِّ
 :مقاصد السورة 
دِّ السُّورةِّ: ◼ م مِّن أعدائِّهم، وتثبيتُ    مِّن أهمممِّ مقاصِّ تسليةُ النَّبيمِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِّه عمَّا أصابهم

.  المؤمنينم على الحقمِّ
 :موضوعات السورة 

 مِّن أهممِّ الموضوعاتِّ الَّتي اشتممملمتْ عليها السُّورةُ: 
لوقاتِّه.  -1  افتِّتاحُ السُّورةِّ بقمسممِّ الله تعالى ببمعضِّ مَم
 ذِّكرُ خبُِّ أصحابِّ الُأخْدودِّ.  -2
 وعيدُ الطُّغاةِّ الَّذين يمـفْتِّنونم المؤمنينم بعذابِّ جهنَّمم.  -3
 البِّشارةُ بنمعيمِّ الجنَّةِّ الَّذي يمنتظِّرُ المؤمنينم.  -4
فاتِّه تعالى.  -5  التَّلويحُ ببمطشِّ الله الشَّديدِّ، وذِّكرُ بعضِّ صِّ
 ضربُ المثملِّ بقمومِّ فِّرعونم وبثممودم، وكيفم كانت عاقِّبةُ أمرِّهم.  -6
جيدِّ.  -7

م
 التَّنويهُ بشأنِّ القرآنِّ الم

   َّيمةِّ بالنـ يم قِّصَّةُ التَّضْحِّ
فْسِّ  يمدُورُ  مِِّْومرُ السُّورمةِّ حموْلم العقيدة الإسلامية، ومحمادِّثمةِّ) أمصْحماب الُأخْدُودِّ( ومهِّ

  . الإِّيممانِّ  في سمبِّيلِّ العمقِّيدمةِّ م



 
 ) يمِّ يمِّ )بِّسْمِّ اللّـَهِّ الرَّحْْمٰـنِّ الرَّحِّ للََِّّّ مِّنم الشَّيْطمانِّ الرَّجِّ  أمعُوذُ باِّ

( النَّارِّ  4( قتُِّلم أمصْحمابُ الأخُْدُودِّ )3( ومشماهِّدٍ ومممشْهُودٍ )2( ومالْيـموْمِّ الْمموْعُودِّ )1ومالسَّمماءِّ ذماتِّ الْبُُوُجِّ )
هما قُـعُودٌ )5ذماتِّ الْومقوُدِّ ) لْمُؤْمِّنِّينم شُهُودٌ )6( إِّذْ هُمْ عملميـْ هُمْ إِّلا  ( وممما 7( ومهُمْ عملمى مما يمـفْعملُونم باِّ نمـقممُوا مِّنـْ

للََِّّّ الْعمزِّيزِّ الْحممِّيدِّ ) ُ عملمى كُلمِّ شميْءٍ شمهِّيدٌ )8أمنْ يُـؤْمِّنُوا باِّ ( إِّنَّ  9( الَّذِّي لمهُ مُلْكُ السَّمماوماتِّ ومالأمرْضِّ وماللََّّ
مُْ عمذمابُ الْحمرِّيقِّ  ( إِّنَّ الَّذِّينم آممنُوا  10 )الَّذِّينم فمـتـمنُوا الْمُؤْمِّنِّينم ومالْمُؤْمِّنماتِّ ثَُُّ لَمْ يمـتُوبوُا فمـلمهُمْ عمذمابُ جمهمنَّمم وملَم

مُْ جمنَّاتٌ تَمْرِّي مِّنْ تَمْتِّهما الأمنْْمارُ ذملِّكم الْفموْزُ الْكمبِّيُر )  ( 11ومعممِّلُوا الصَّالحِّماتِّ لَم
   ﴾1﴾﴿وَالسَّمَاء  ذَات  الْبُُوُج  ﴿
مُ بالسَّماءِّ ذاتِّ النُّجومِّ العمظيمةِّ الَّتي هي بمنزلةِّ ممنازِّلم للشَّمسِّ والقمممرِّ  أي:    ( وَالسَّمَاء  ذَات  الْبُُوُج  ) أقُسِّ

 التفسير  ةموسوع  .في ممسيرِّهما
  :أي: ]ذات[ المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر، والكواكب المنتظمة في سيرها،  قال السعدي

 الله تعالى ورحْته، وسعة علمه وحكمته. على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة 
  :وهذه البُوج هي: الحممملُ والثَّورُ والجموْزاءُ والسَّرطانُ والأسدُ والسُّنبلُةُ  قال الشنقيطي في أضواء البيان

 ، ، وثلاثةٌ للخريفِّ للصَّيفِّ ، وثلاثةٌ  لْوُ والحوُتُ، فثلاثةٌ منها للرَّبيعِّ والمِّيزانُ والعمقْربُ والقموسُ والجمدْيُ والدَّ
تاءِّ.    وثلاثةٌ للشمِّ

 البُوج: التي تنزلَا الشمس والقمر، وفسرت بالنجوم أو نوع منها،  - رحْه الله تعالى-يقول ابن القيم" :
 وفسرت بالقصور العظام، وكل ذلك من آيات قدرته، وشواهد وحدانيته. 

  : منازل الشمس في كل شهر في واحد: اثنا عشر، ويكون بناء على ذلك تغير  قال د. خالد السبت
عقارب الساعة، فثلاثة للشتاء، وثلاثة للصيف، وثلاثة  ، يعني: مثل  -تبارك وتعالى-الفصول بإذن الله  

للربيع، وثلاثة للخريف، هذا بالنسبة للشمس، أما القمر ففي ثمانية وعشرين منزلاً، ويختفي القمر في ليلتين  
 )يسير يومين وثلث اليوم(.خالد السبت 

 [ .61كما قال تعالى: تمـبمارمكم الَّذِّي جمعملم فيِّ السَّمماءِّ بُـرُوجًا ]الفرقان: 
 [.16وقال الله سُبحانمه وتعالى: وملمقمدْ جمعملْنما فيِّ السَّمماءِّ بُـرُوجًا ]الحجر: 

   ﴾ 2﴾﴿وَالْيَ وْم  الْمَوْعُود  ﴿
نمهم،  (وَالْيَ وْم  الْمَوْعُود  ) مُ بيمومِّ القيامةِّ الَّذي ومعمد اللهُ تعالى عِّبادمه بممجيئِّه والقمضاءِّ فيه بيـْ فيمبعمثهُم  أي: وأقُسِّ

م بُهم ويُُازيهم فيه على أعمالَِّ  التفسير  ةموسوع .ويُُاسِّ
  :وهو يوم القيامة، الذي وعد الله الخلق أن يُمعهم فيه، ويضم فيه أولَم وآخرهم، وقاصيهم  قال السعدي

 ودانيهم، الذي لا يمكن أن يتغير، ولا يخلف الله الميعاد. 
 



 
   ﴾3﴾﴿وَشَاه دٍ وَمَشْهُودٍ ﴿
:لمها ، وكان العمرْضُ لا بدَُّ فيه  قال البقاعي:    مُناسمبةُ الآيةِّ لِّما قمـبـْ لممَّا كان الجممْعُ مِّن أجْلِّ العمرْضِّ

 مِّن شُهودٍ وممشهودٍ عليهم وجدالٍ على عُهودٍ؛ قال 
مُ بكلمِّ شاهِّدٍ وكلمِّ ممشهودٍ  ( وَشَاه دٍ وَمَشْهُودٍ )  التفسير  ةموسوع .أي: وأقُسِّ
  رٍ ومُبصمرٍ، وحاضرٍ  وقال ، أي: مُبصِّ السعدي: )ومشماهِّدٍ ومممشْهُودٍ وشمِّل هذا كلَّ ممنِّ اتَّصمف بهذا الوصفِّ

 .) ضورٍ، وراءٍ وممرئيمٍ والمقسم عليه، ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة، وحكمه الظاهرة، ورحْته    ومِم
 الواسعة.
ممعُها أنَّ اللهم أقسممم بكلمِّ شاهِّدٍ ق ةم أقوالٍ يُم ال ابن عثيمين: )ذكمرم عُلمماءُ التَّفسيرِّ في الشَّاهِّدِّ والمشهودِّ عِّدَّ

وبكُلمِّ ممشهودٍ، والشُّهودُ كثيرونم؛ منهم مِمَّدٌ رمسولُ اللهِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِّه وسلَّمم شهيدٌ علينا، كما  
ءِّ شمهِّيدًا ]النساء:  نما بِّكم عملمى همؤُلام ئـْ ومنهم هذه الأمَّةُ شُهمداءُ على النَّاسِّ ومسمطاً  [، 41قال الله تعالى: ومجِّ

، وأعضاءُ الإنسانِّ يومم القيامةِّ تمشهمدُ عليه بما عممِّلم مِّن خميٍر  [143لِّتمكُونوُا شُهمدماءم عملمى النَّاسِّ ]البقرة:  
  ، نـمتُـهُمْ ومأميْدِّيهِّمْ ومأمرْجُلُهُمْ بمِّما كمانوُا يمـعْمملُونم ]النور: كما قال تعالى: يمـوْمم تمشْهمدُ وشمرمٍ ، ومنهم  [24عملميْهِّمْ أملْسِّ

لٌ في قمولِّه: ومشماهِّدٍ. وأمَّا المشهودُ فهو يومُ  الملائكةُ يمشهمدونم يومم القيامةِّ، فكُلُّ ممن شمهِّد بحمقمٍ فهو داخِّ
كما قال تعالى: ذملِّكم يمـوْمٌ مَمْمُوعٌ لمهُ النَّاسُ ومذملِّكم يمـوْمٌ ممشْهُودٌ  القيامةِّ وما يمعرِّضُ فيه مِّن الأهوالِّ العظيمةِّ،  

 ، فأقسممم اللهُ بكُلمِّ شاهدٍ وبكُلمِّ ممشهودٍ(. [ 103]هود: 
 .والمشهود هو: المطلع عليه المخبُ به المشاهد ،  وأيضاً فالشاهد هو: المطلمِّع والرقيب والمخبُِّ
  :فقال بعضهم: معنى ذلك: وأقسم بشاهد، قالوا: وهو يوم الجمعة، ومشهود قالوا: وهو قال الطبُي

 يوم عرفة. 
اليومُ الموعودُ يومُ القيامةِّ ، واليومُ المشهودُ يومُ عرفةم ، والشاهدُ يومُ الجمُُعةِّ ، وما طملمعمتِّ الشمسُ  :"    قال  

ولا غمرمبمتْ ، على يومٍ أفضلم منه ، فيه ساعةٌ لا يوافقُها عبدٌ مسلمٌ يمدْعُو اللهم بخيٍر إلا استجاب اللهُ له ، ولا  
 صحيح الجامع "نهيستعيذُ من شرمٍ إلا أعاذه اللهُ م

  ُالارتباطِّ قال اللهُ تعالى: ومالسَّمماءِّ ذماتِّ الْبُُوُجِّ * ومالْيـموْمِّ الْمموْعُودِّ * ومشماهِّدٍ ومممشْهُودٍ إنْ قيلم: ما ومجه
قسممِّ بها؟

ُ
، والإقسامُ بها قال ابن القيم:    بيْن هذه الأمُورِّ الثَّلاثةِّ الم قيل: هي بحممْدِّ اللهِّ في غايةِّ الارتباطِّ

رةِّ، وكُلٌّ منها آيةٌ مُستقِّلَّةٌ دالَّةٌ على ربُوبيَّتِّه وإلَيَّتِّه؛ فأقسممم بالع نيا والآخِّ ،  مُتناوِّلٌ لكُلمِّ مموجودٍ في الدُّ الَمِّ العُلويمِّ
، وأجملمِّها قمدْراً، وهو السَّماءُ وما فيها مِّن البُُوجِّ الَّتي هي أعظممُ الأمكِّ  مِّ نةِّ وأوسمعُها، ثَُّ أقسممم بأعظممِّ الأياَّ

نمهم بعِّلْمِّه وعم  ممعُ أوليائِّه وأعدائِّه، والحكُْم بمـيـْ يِّْه، وثموابِّه وعِّقابِّه، ومَم دْلِّه، ثَُّ  الَّذي هو ممظهمرُ مُلْكِّه، وأمْرِّه ونْم
أقسممم بما هو أعممُّ مِّن ذلك كُلمِّه، وهو الشَّاهِّدُ والمشهودُ، وناسمبم هذا القسممم ذِّكرُ أصحابِّ الُأخدودِّ الَّذين  

بوا أولياءمه وهم شُهودٌ على ما يمفعملونم بهم  . عمذَّ



 
   ﴾4﴾﴿قتُ لَ أَصْحَابُ الْأُخْدُود  ﴿
  ة موسوع  .أي: أهُْلِّكم ولعُِّنم أولئك الكمفمرةُ الَّذين شمقُّوا في الأرضِّ خمنْدمقاً كمبيراً  (الْأُخْدُود  قتُ لَ أَصْحَابُ  )

 التفسير
:الأخدود﴾ الحفر التي تَفر في الأرض. قال السعدي﴿ 
  ،والمقسم عليه  .ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة، وحكمه الظاهرة، ورحْته الواسعة 
  .وقيل: إن المقسم عليه قوله ) قتُِّلم أمصْحمابُ الأخْدُودِّ ( وهذا دعاء عليهم بالَلاك 
 )وقيل المقسم عليه مِذوف )لتبعثن.   
وقيل المقسم به والمقسم عليه متحدان .والله اعلم 
  :م مِّثلُ  قال ابن عاشور سلِّمينم بمكَّةم بأنَّْ

ُ
مثملِّ للَّذين فمـتمنوا الم

ابتُدِّئتْ أغراضُ هذه السُّورةِّ الكريمةِّ بضمربِّ الم
مثملُ تمـثْبيتاً للمُسلِّمينم، وتمصْ 

بيراً لَم قمومٍ فمـتمنوا فريقًا ممَّن آممنم بالله، فجمعملوا أخُْدودًا مِّن نارٍ لتـمعْذيبِّهم؛ ليمكونم الم
ش 
ُ
ةِّ التَّعذيبِّ الَّذي لَ يمـنـملْهم مِّثلُه، على أذمى الم دَّ رِّكين، وتذكيراً لَم بما جمرى على سملمفِّهم في الإيمانِّ مِّن شِّ

شرِّكون جمزاءم صمنيعِّهم،  
ُ
الم سلِّمينم بأنَّ قوَّةم اللهِّ عمظيمةٌ، فسميـملْقى 

ُ
الم وإشعارِّ  دِّينِّهم.  يمصُدَّهم ذلك عن  ولَ 

ُسلِّمونم ا
. وضربِّ المثملِّ بقمومِّ ويمـلْقى الم . والتَّعريضِّ للمُسلِّمينم بكمرامتِّهم عندم اللهِّ تعالىم لنَّعيمم الأمبمديَّ والنَّصرم

سلِّمينم 
ُ
بوا الرُّسُلم، فحمصملمتِّ العِّبُْةُ للمُشرِّكين في فمـتْنِّهم الم ، فِّرعونم وبثممودم، وكيف كانت عاقِّبةُ أممْرِّهم لممَّا كمذَّ

 . صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والتَّنويهُ بشمأنِّ القُرآنِّ وفي تمكذيبِّهم الرَّسولم 
  ٌم    -على قولٍ - جُملةٌ دُعائيَّة مُ بهذه الأشياءِّ السَّابِّقةِّ، إنَّْ ، كأنَّه قيلم: أقُسِّ أي: كُفَّارم  -دالَّةٌ على الجموابِّ
ؤمِّنينم على ما هُم عليه مِّنم    - ممكَّةم 

ُ
مملْعونون، كما لعُِّنم أصحابُ الُأخْدودِّ؛ لِّمما أنَّ السُّورةم ورمدمتْ لتمثبيتِّ الم

، وتمصب يرِّهم على أذيَّةِّ الكمفمرةِّ، وتمذْكيرِّهم بما جمرى على ممن تمقدَّممهم مِّنم التَّعذيبِّ على الإيمانِّ وصمبُِّهم  الإيمانِّ
وا على ما كانوا يمـلْقمون مِّن قمومِّهم، ويمعلمموا أنَّ هؤلاءِّ عندم اللهِّ عزَّ وجلَّ   على ذلك؛ حتََّّ يأتْمسُوا بهم، ويمصبُِّ

ُعمذمِّبين؛
قَّاءُ بأنْ يقُالم فيهم ما قد قيلم فيهم. فالجموابُ دمليلٌ على لمعنةِّ اللهِّ   بممنزِّلةِّ أولئك الم مملْعونون مِّثلمهم، أمحِّ

ؤمِّنينم ليمفتِّنوهم عن دِّينِّهم،  
ُ
على ممن فعملم ذلك، وطمرْدِّه مِّن رحْةِّ اللهِّ، وتمنبيهٌ لكُفَّارِّ قُـرميشٍ الَّذين يؤُذونم الم

م مملْعونونم، بجامِّعِّ ما   : إنَّ الأمرم لحمقٌّ في الجزاءِّ على أنَّْ ؤمِّنينم. وقيل: تمقديرُ الجوابِّ
ُ
اشتَممكا فيه مِّن تمعذيبِّ الم

، أو: لمتبُعمثنَُّ   .على الأعمالِّ
 قال ابن كثير: )هذا خمبُمٌ عن قمومٍ مِّن الكفَّارِّ عمممدوا إلى ممن عِّندمهم مِّن المؤْمِّنينم بالله عزَّ وجملَّ، فقمهمروهم

عوا عن دِّينِّهم، فأبمـوْا عليهم، فحمفمروا لَم في الأرضِّ أخُْدُودًا وأجَّجوا فيه ناراً، وأعمدُّوا لَا   وأرمادوهم أنْ يمـرْجِّ
 (.ثُ أرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فلم يقبلوا فقذفوهم فيهاا به، ومقوُدًا يسُمعمِّرونْم 

لمكم، وكان   عن صُهميبٍ رمضِّيم اللهُ عنه، أنَّ رمسولم اللهِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ))كان مملِّكٌ فيممنْ كان قمـبـْ
، فبـمعمث إليه غُلامًا يعم  حرم ْتُ، فابعمثْ إلَمَّ غُلامًا أعُملمِّمْه السمِّ : إنيمِّ قد كمبُِّ م قال للمملِّكِّ رٌ، فلمَّا كمبُِّ لمِّمُه،  له ساحِّ



رم ممرَّ بالرَّاهِّبِّ   فكان في طريقِّه إذا سلمكم راهِّبٌ، فقمعمد إليه وسممِّعم كلاممه، فأعجمبمه، فكان إذا أتى السَّاحِّ
رم فقُلْ: حمبمسمني   يتم السَّاحِّ ، فقال: إذا خمشِّ رم ضمرمبه، فشكا ذلك إلى الرَّاهِّبِّ وقمـعمد إليه، فإذا أتمى السَّاحِّ

يتم أهْلمك فقُلْ  نمما هو كذلك إذ أتمى على دابَّةٍ عظيمةٍ قد حمبمسمتِّ  أهلي، وإذا خمشِّ رُ، فبـميـْ : حمبمسمني السَّاحِّ
رُ أفضملُ أمِّ الرَّاهِّبُ أفضملُ؟ فأخمذ حمجمراً، فقال: اللَّهُمَّ إن كان أمرُ الرَّاهبِّ  ، فقال: اليمومم أعلممُ آلسَّاحِّ   النَّاسم

رِّ فاقتُلْ هذه الدَّا يم النَّاسُ، فرماها فقمتملها، ومضى النَّاسُ، فأتمى  أحمبَّ إليك مِّن أمرِّ السَّاحِّ بَّةم؛ حتََّّ يممضِّ
، قد بلمغ مِّن أمْرِّك ما أرمى! وإنَّك ستبُتلمى،    الرَّاهِّبم فأخبُممه، فقال له الرَّاهِّبُ: أيْ بنيمَّ، أنت اليمومم أفضملُ مِّنيمِّ

، ويدُاوي النَّاسم مِّن سائرِّ   [ هو الَّذي يوُلدُ أعمى] ممهم فإنِّ ابتلُِّيتم فلا تمدُلَّ علميَّ، وكان الغُلامُ يبُِّئُ الأكْ  والأبْـرمصم
تمني،   الأدواءِّ، فسممِّعم جمليسٌ للمملِّكِّ كان قد عممِّيم، فأتاه بهدايا كثيرةٍ، فقال: ما هاهنا لك أجْممعُ إنْ أنت شفميـْ

ا يمشفي اللهُ، فإنْ أنت آممنْتم باللهِّ دمعموتُ اللهم فشمفاك، فآممنم باللهِّ فشمفاه اللهُ، فقال: إنيمِّ لا   أمشْفي أحدًا، إنََّّ
، قال: ولك ربٌّ   لِّكم فجملمس إليه كما كان يُلِّسُ، فقال له الملِّكُ: ممن رمدَّ عليك بمصمرمك؟! قال: رمبّمِّ

م
فأتمى الم

، فقال له الملِّكُ:  غيري؟! قال: رمبّمِّ ورمبُّك اللهُ! فأ يءم بالغُلامِّ ، فجِّ خمذه فلم يمـزملْ يُـعمذمِّبهُ حتََّّ دملَّ على الغلامِّ
ا   ، وتفعملُ وتفعملُ! فقال: إنيمِّ لا أمشفي أحدًا، إنََّّ حْرِّك ما تُبُِّئُ الأمكْمْهم والأبْـرمصم أيْ بنيمَّ، قد بلمغ مِّن سِّ

يُـعمذمِّبهُ حتََّّ   يمـزملْ  عْ عن دينِّك،  يمشْفي اللهُ، فأخمذمه فلم  ، فقيل له: ارجِّ ، فجيءم بالرَّاهِّبِّ دملَّ على الرَّاهِّبِّ
لِّكِّ فقيل  

م
قَّاه! ثَُّ جيءم بجليسِّ الم ه، فشمقَّه حتََّّ وقع شِّ ، فدمعا بالمِّئْشارِّ ، فوضمع المِّئْشارم في ممفرِّقِّ رأسِّ فأبَم

ه، فشمقَّ  عم المِّئْشارُ في ممفرِّقِّ رأسِّ عْ عن دينِّك، فأبَ، فوُضِّ ، فقيل  له: ارجِّ قَّاه! ثَُّ جيءم بالغلامِّ ه به حتََّّ وقع شِّ
عْ عن دينِّك، فأبَ، فدفعمه إلى نمـفمرٍ مِّن أصحابِّه، فقال: اذهمبوا به إلى جبلِّ كذا وكذا، فاصعمدوا به   له: ارجِّ

بملم، فقال: اللَّهمَّ  الجمبملم، فإذا بلمغْتُم ذِّرْوتمه، فإنْ رمجمع عن دينِّه وإلاَّ فاطْرمحوه، فذمهمبوا به، فصمعِّدوا به الجم 
لِّكُ: ما فعملم أصحابُك؟!  

م
! فقال له الم ، فرمجمف بهم الجبلُ فسمقمطوا، وجاء يمشي إلى الملِّكِّ ئْتم اكْفِّنِّيهم بما شِّ

، فإن   قال: كمفانِّيهِّمُ اللهُ، فدفعه إلى نمـفمرٍ مِّن أصحابِّه، فقال: اذهمبوا به فاحِّْلوه في قرُقوُرٍ، فتوسَّطوا به البمحْرم
، فانكفمأمتْ بهم السَّفينةُ، فغمرِّقوا، رجم  ئتم عم عن دينِّه وإلاَّ فاقذِّفوه، فذمهمبوا به، فقال: اللَّهمَّ اكفِّنِّيهم بما شِّ

: إنَّك لستم   ! فقال له الملِّكُ: ما فعل أصحابُك؟! قال: كفانيهم اللهُ، فقال للمملِّكِّ لِّكِّ
م
وجاء يمشي إلى الم

ذعٍْ، ثَُّ   بقاتِّلي حتََّّ تمفعملم ما آمُرُك به، قال: وما هو؟ قال: تَممعُ النَّاسم في صعيدٍ واحدٍ، وتمصلِّبُني على جِّ
هامُ ] خُذْ سمهمًا من كِّنانتي ، ثَُّ   ،ثَُّ ضمعِّ السَّهمم في كمبِّدِّ القموسِّ  ،[ الوِّعاءُ الَّذي فيه السمِّ ثَُّ قلُْ: باسْمِّ اللهِّ ربمِّ الغلامِّ

ذعٍ، ثَُّ أخذم سمهمًا مِّن   ارمِّني؛ فإنَّك إذا فعملْتم ذلك قتـملْتمني، فجمممع النَّاسم في صعيدٍ واحدٍ، وصملمبه على جِّ
، ثَُّ رماه فو  ، ثَُّ قال: باسمِّ اللهِّ رمبمِّ الغُلامِّ هو ما  ] قع السَّهمُ في صُدْغِّهكنانتِّه، ثَُّ ومضمع السَّهمم في كمبِّدِّ القموسِّ

،  فومضمع يمدمه في صُدْغِّ   ،[ بيْنم العمينِّ إلى شمحمةِّ الأذُنِّ  ، فمات، فقال النَّاسُ: آممنَّا برمبمِّ الغُلامِّ عِّ السَّهمِّ ه في موضِّ
ذمرُ؟ قد   لِّكُ فقيل له: أرأميْتم ما كنتم تَم

م
، فأُتيم الم ، آممنَّا برمبمِّ الغلامِّ نزمل بك حمذمرُك؛    -واللهِّ -آممنَّا برمبمِّ الغلامِّ
كمكِّ ،قد آممنم النَّاسُ! فأمممر بالُأخدودِّ في أفواهِّ   عْ عن دينِّه    ،فخُدَّتْ   السمِّ وأمضرممم النمِّيرانم، وقال: ممن لَ يمرجِّ



، ففعملوا، حتََّّ جاءت امرأةٌ ومعها صمبيٌّ لَا، فتقاعمسمت أن تقمعم فيها، فقال لَا الغُلامُ: يا [ ارْمُوه] فأمحْْوُه فيها
)) ي؛ فإنَّكِّ على الحمقمِّ  . رواه مسلم أمَُّهْ، اصْبُِّ

   ﴾5﴾﴿الْوَقوُد  النَّار  ذَات  ﴿
جٌ بالنَّارِّ الَّتي أُضرِّممت بالحمطمبِّ أو غميرِّه حتََّّ اشتمدَّ تومقُّدُها   (النَّار  ذَات  الْوَقوُد  ) أي: وذلك الُأخدودُ متأجمِّ

 التفسير  ة موسوع .ولَيبُها، واشتـمعملمت اشتِّعالًا عمظيمًا
هَا قُ عُود  ﴿    ﴾6﴾﴿إ ذْ هُمْ عَليَ ْ
هَا قُ عُود  إ ذْ هُمْ  )   ة موسوع  .أي: لعُِّنم أولئك الكُفَّارُ حينم كانوا قاعِّدينم على جوانِّبِّ الُأخدودِّ وحافماتِّه   (عَليَ ْ

 التفسير
.  يمعرِّضونم المؤمِّنينم على الكُفرِّ أو الإحراقِّ
لْمُؤْم ن يَن شُهُود  ﴿    ﴾ 7﴾﴿وَهُمْ عَلَى مَا يَ فْعَلُونَ بِ 
لْمُؤْم ن يَن شُهُود  وَهُمْ عَلَى مَا ) تَمِّقونم فيه  (يَ فْعَلُونَ بِ   التفسير  ةموسوع .أي: وهم يشُاهِّدونم المؤمِّنينم يُم
  :وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قومًا كافرين، ولديهم قوم مؤمنون، فراودوهم للدخول   قال السعدي

في دينهم، فامتنع المؤمنون من ذلك، فشق الكافرون أخدودًا ]في الأرض[، وقذفوا فيها النار، وقعدوا حولَا، 
ه في النار، وهذا  وفتنوا المؤمنين، وعرضوهم عليها، فمن استجاب لَم أطلقوه، ومن استمر على الإيمان قذفو 

﴿قتُِّلم أمصْحمابُ الأخْدُودِّ﴾ في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين، ولَذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال:  
لْمُؤْمِّنِّينم شُهُودٌ﴾ ثُ فسر الأخدود بقوله:   هما قُـعُودٌ ومهُمْ عملمى مما يمـفْعملُونم باِّ ﴿النَّارِّ ذماتِّ الْومقوُدِّ إِّذْ هُمْ عملميـْ

وهذا من أعظم ما يكون من التجبُ وقساوة القلب، لأنْم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها، ومِاربة  
أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب، الذي تنفطر منه القلوب، وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها، والحال أنْم  

م كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد ما نقموا من المؤمنين إلا خصلة يمدحون عليها، وبها سعادتهم، وهي أنْ
 أي: الذي له العزة التي قهر بها كل شيء، وهو حْيد في أقواله وأوصافه وأفعاله. 

للََّّ  الْعَز يز  الْْمَ يد  ﴿ هُمْ إ لََّّ أَنْ يُ ؤْم نُوا بِ     ﴾8﴾﴿وَمَا نَ قَمُوا م ن ْ
للََّّ  الْعَز يز  الْْمَ يد  ) هُمْ إ لََّّ أَنْ يُ ؤْم نُوا بِ  ؤمِّناتِّ   (وَمَا نَ قَمُوا م ن ْ

ُ
أي: وما أنكمرم الكُفَّارُ وكمرِّهوا مِّن المؤمِّنينم والم

م باللهِّ الممتمنِّعِّ عليه كُلُّ عميبٍ   وى إيمانِّْ فاتِّه  شميئاً سِّ ونمقصٍ، الغالِّبِّ الَّذي لا يغُلمبُ، المحمودِّ على جميعِّ صِّ
 التفسير  ة موسوع .وأفعالِّه، وشمرْعِّه وقمدمرِّه

  ما فعلوا لَم شيئاً، ومع ذلك قتلوهم بهذه الطريقة التي هي في غاية الفظاعة والبشاعة، وما صدر منهم
سٌ يمـتمطمهَّرُونم]  جرم، كيف لو صدر منهم شيء؟! وقوم لوط كانوا   مُْ أنام يقولون: أمخْرِّجُوهُمْ مِّنْ قمـرْيمتِّكُمْ إِّنَّْ

[ ، فصار الطهر تهمة تستوجب النفي والإخراج من البلد، فهم يريدونْم أن يواقعوا الفاحشة؛    82الأعراف:
 : أن المرأة الزانية تود أن كل النساء زوانٍ، حتَّ لا يتميز أحد بالشرف والفضيلة. --ولَذا جاء عن عثمان  



  م في هذه الآيةِّ مِّنم العِّبُمِّ: أنَّ هؤلاء الكفَّارم لَ يأخُذوا على المسلمينم ذمنْـباً إلاَّ شيئاً واحدًا، وهو: أنَّْ
نْبٍ، بل هذا هو الحقُّ، وممن أنْكمرمه فهو الَّذي يُـنْكمرُ عليه، وهكذا   يؤُمِّنونم باللهِّ العزيزِّ الحمميدِّ! وهذا ليس بذم

ا يمـنْقِّ  شرِّكُ؛ إنََّّ
ُ
ا يمنقِّمُ على السُّنيمِّمِّ  الم ، وهكذا المبتدِّعُ؛ إنََّّ ه للتَّوحيدِّ، وأنَّه لا يمشُوبهُ بالإشراكِّ دِّ تَريدم مُ على الموحمِّ

دِّ المتَّبِّعِّ للرَّ  ، ولا بشميءٍ ممَّا خالمفمها، فصمبُُ الموحمِّ ، وأنَّه لَ يمشُبْها بآراءِّ الرمِّجالِّ ه مُتابمعةم الرَّسولِّ سولِّ على  تَريدم
ركِّ والبِّدْعةِّ خميٌر له وأنفمعُ، وأسهملُ عليه مِّن صمبُِّْه على ما يمنقِّمُه اللهُ ورمسولهُ عليه  ما يم  نقِّمُه عليه أهلُ الشمِّ

ركِّ والبِّدْعةِّ   . مِّن مُوافمقةِّ أهلِّ الشمِّ
نما وممم  للََِّّّ وممما أنُْزِّلم إِّلميـْ ا أنُْزِّلم مِّنْ قمـبْلُ ومأمنَّ كما قال تعالى: قلُْ يام أمهْلم الْكِّتمابِّ هملْ تمـنْقِّمُونم مِّنَّا إِّلاَّ أمنْ آمممنَّا باِّ

قُونم ]المائدة:   [.59أمكْثمـرمكُمْ فماسِّ
لمكم يُُفم  رُ وعن خمبَّابِّ بنِّ الأمرمتمِّ رمضِّيم اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ))كان الرَّجُلُ فيممنْ قمـبـْ

ه، فيُشمقُّ باثنتمينِّ، وما يمصُدُّه ذلك عن دينِّه،  له في   ، فيُجعملُ فيه، فيُجاءُ بالمِّنْشارِّ فيُوضمعُ على رأسِّ الأرضِّ
مِّه مِّن عمظمٍ أو عمصمبٍ   . رواه البخاري وما يمصُدُّه ذلك عن دينِّه!(( ،ويُمشمطُ بأمشاطِّ الحمديدِّ ما دُونم لحم

 
 
 
 


